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نعــم .. كلنــا معــاذ .. حين نعيــش في هــذه الأوطــان الــتي تُجبرنــا أن ننحــاز ونُحــدد اصــطفافاتنا، حين
تتغــول بنــا الســلطة، فنضطــر أن نسايرهــا أو نثــور عليهــا، آخــذة منــا وقــت الحــب والغنــاء والقــراءة،
وسارقة إيانا من أهلنا وأحبابنا .. فلست وحدك من استحال ف بيته الجديد خوفًا وقلقًا وحزنًا
بعد خمسة شهور، كلنا أزحنا أحلامنا الصغيرة جانبًا، باختيارنا أو مرغمين، لأننا لا نستطيع أن نتف
يــة وعدالــة وكرامــة، تتطلــب منــا مواقــف تاريخيــة قبــل حياتنــا الشخصــية لهــا أو نحققهــا دون حر
الصــغيرة، ومتجــاوزة إياهــا في الفنــاء لأجــل “الأفكــار”، الــتي تتمحــور غالبًــا حــول الســياسة في الــوطن

العربي.

نعم .. كلنا معاذ .. حين نغرق في التاريخ الواسع، فنخ من لحظتنا التاريخية الحالية، وننسى كيف
لم يكن معاذ الأول، في حروب تاريخية تكررت أمامنا (الخليج وأفغانستان والعراق)، ثم نُصفع فجأة –
يــة ولســوء حظــك أنــك كنــت الصــفعة يــا معــاذ -، لنجــد أنفســنا جنــودًا صــغارًا في الحــروب الإمبراطور
كباش فداء لحياة سوانا، وأدوات لأحلام غيرنا، وقد ارتهنت إراداتنا بسوانا، لماّ تم تخييرنا، لغيرنا، وأ
كــأفراد، بينهــا وبين أبســط مقومــات حياتنــا، وكــدول، بينهــا وبين المساعــدات، فصــار الفــرد فينــا حلقــة
أضعف – طرفية وقابلة للاستغناء – في سلسلة تصل إلى أمريكا التي قدت طائرتها، أو روسيا التي

أسقطك سلاحها، أو إيران التي تحتل الأرض التي سقطت بها!

نعم .. كلنا معاذ .. حين تحددنا هوياتنا عن غاياتنا وأخلاقنا، فنبني قراراتنا عندما نمس في “بلداننا”
أو “عشائرنا” أو “عائلاتنا”، متناسين ما يجري لجيراننا، ومُحملين مصائبنا لغيرنا، فنتذكر على حين
ـــات يـــق، وأن التـــاريخ لا ينسى، وأن الأخلاق متجـــاوزة للحـــدود والغاي يـــق يجلـــب الحر غـــرة أن الحر
ــا عنصريين باســم الصــغيرة، وأن الــدم هــو الأحمــر فــوق كــل الخطــوط الحمــراء؛ فنجــدنا وقــد صرن
الأوطان، وفاشيين لأجل سايكس بيكو، لينتهي بنا المطاف ضحايا أنفسنا، بضيق بصرنا الذي يعمينا
عن سعة بصيرتنا، وهوياتنا التي تستحيل هاوياتنا، وجهلنا الذي يشبه ثاراتنا وجاهلياتنا، كل ذلك
ونحن ندّعي أينما نستطيع أننا أمة واحدة وشعب واحد لا شعبان وأن الحدود تراب، ونحن – كما

فعلت داعش – نتقرب إلى الله بدم بعضنا، ونقتل بعضنا ببعضنا!

يـة أمـام شعاراتهـا التكفيريـة نعـم .. كلنـا معـاذ .. أسـقطتنا داعـش لمـّا أثبتـت هشاشـة منظوماتنـا الفكر
وخلافتهـا المزعومـة البراقـة، فصـار كـل شبابنـا ضحايـا محتملين لهـا، كشفتنـا داعـش لمـّا وضعتنـا أمـام
يـة والدينيـة والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة المتراكمـة دون حـل، آذتنـا داعـش لمـّا سوءاتنـا الفكر
انتهكتنا ولازالت تنتهكنا بأسمائنا وبأقدس ما لدينا من أفكار، استخدمتنا داعش حين جعلت من
يتها، يأسنا وقودًا لعدميتها، ومن جهلنا غذاءّ لسمومها، ومن ضعف دولنا تمددًا وبقاءً لإمبراطور
ومن فساد جيوشنا طُعمًا لكتائبها، ومن فقرنا وخوفنا دعاية لرخائها وأمنها، أحاطت بنا داعش يا

معاذ كما أحاطت بك، وهي تضحك!
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نعم .. كلنا معاذ .. دولاً ومجتمعات وأفرادًا، نخاف التفكير والوعي ونهرب منه، إما عجزًا حين تمنعنا
أوساطنا، وإما تكاسلاً لأن الوعي يعني الحرية، والحرية تُعني المسؤولية، ونحن نهرب من كل هذا
معًا! فترانا نبحث عن الرخاء دون عناء، فكم من شاب في الجيش (أو في داعش) لأن ذلك أسهل
الطرق للرغد، وكم من دولة تجد لنفسها أسرع الطرق للمعونات بدل أن تصلح منظوماتها، وكم من
مجتمع يهرب من مشاكله بالحديث عن مشاكل غيره وحلها، فصارت منظوماتنا أصولية، باحثة عن
يـق، فوجـدنا أن حـل مشكلـة داعـش هـو أن نُلقيهـا النهايـات دون دروب، وغارقـة في الأحلام دون طر
أولاً على المؤامرة، ثم نُلقي عليها القنابل، كما وجدت داعش بالمقابل أن حلنا هو إخراجنا من دينها،
ثــم قطــع رؤوســنا، ومــا علمنــا أن الفكــرة لا تقتلهــا إلا الفكــرة، وأن حــلّ مشاكلنــا وحــلّ منظوماتنــا –

لإصلاحها – هو الحلّ لنواتجهما.

نعـــم .. كلنـــا معـــاذ .. حين نجـــد أنفســـنا وحيـــدين في مصائبنـــا، لا شيء معنـــا ســـوى كلمـــات سوانـــا
وهاشتاجات تضامنهم، عاجزين عن الحراك لما قيّدتنا وقائعنا أو ربطتنا أفكارنا أو منعتنا مخاوفنا،
يــائسين مــن الهــروب منهــا وقــد أحــاطت بنــا مــن كــل جــانب، وانصــعنا لهــا حــتى مــا عــدنا نفــرق بيننــا
وبينهــا، وفقــدنا المعــنى في خضــم خيباتنــا وخــذلان غيرنــا، فصرنــا عــدميين، ســواء بلبــاس الجامعــات أو

باللباس الأفغاني أو بالزي العسكري!

لأهلك الصبر والسلوان يا معاذ، ولك الحرية والحلم .. ولنا!
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